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هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على جملة مـن الأحكـام المتعلقـة بالائتمـام، واعتـنى الأئمـة والحفـا  مـن أهـل 
بــإيراده تنبيهــاً علـى مــا اشــتمل عليـه مــن لـزوم المتابعــة لتئمــة والتقيـد بالإمــام، وقــد  -رحمهــم الله جميعـاً –الحـديث 

بــذكره في بــاب الإمامــة تنبيهــاً علــى هــذا، ويــرد الســؤال : لمــاذا أخــر المصــنف هــذا  -رحمــه الله–اعتــنى المصــنف 
معنـا  له إنما هو في الرفع والحديث الـذيالحديث عن الحديث الذي قبله ؟ مع أنك إذا تأملت الحديث الذي قب

] ) وسذا ركرع فراركعوا ، وهـي ركـن تكبـيرة الإحـرام :أي ا كبر فكبروا ( [) سذ] في أكثر من ركن حيث قال : 
 .، ولم يتقيد بركنفهذه كلها أركان ( [وسذا ع د فاع دوا  ،وسذا رفع فارفعوا] ) والركوع ركن  ( [

الحــديث الأول يــدل علــى فقهــه وبعــد نظــره وحســن ترتيبــه وذلــك أن  -رحمــه الله–والجــواب : أن تقــديم المصــنف 
الحـــديث الأول وإن كـــان وارداً في مســـألة الرفـــع فإنـــه نبـــه علـــى قاعـــدة عامـــة وهـــي وجـــوب المتابعـــة ولزومهـــا مـــع 
الوعيــد، فتضــمن الوجــوب مــع الوعيــد رــلاف الحــديث الــذي معنــا فقــد تضــمن الوجــوب وحــده، ثم إن الحــديث 

: )) أما  شـى الـذي يرفـع رأسـه (( ورد فيـه الوعيـد في الوسـيلة إلى الـركن  -–تقدم حديث أبي هريرة  الذي
 فهو تنبيه على الأركان والواجبات من باب أولى وأحرى، فكأن الحديث المتقدم أشبه بالقاعـدة وإن كـان ظـاهره

 أنه وارد في بعض أجزاء الصلاة .
رحمـه –هـذا الحـديث لـه سـبب وذكـر المصـنف  ا جعل اممرام ليرؤه بره ( [] ) سنميقول عليه الصلاة والسلام : 

بعــض الروايــات بينــت الســبب في هــذا الحــديث وهــي وهــو حــديث متفــق عليــه في الصــحيحين لــه الــروايتين  -الله
مـن علـى فـرس فجحـ  شـقه الأ ـن  -–في الصحيح قال : )) سقط رسـول الله  -–رواية حديث أنس 

] ) سنما جعل اممرام ليرؤه بره ...( فصلى في مشربته جالساً فصلى معه أصحابه فلما انفتل من صلاته قـال : 
كـان راكبـاً علـى أنه عليـه الصـلاة والسـلام   :الحديث،  قوله : سقط من على فرس فجح  شقه الأ ن . أي [

) سنما جُعل اممام قا:   عن النبي  عن أبي هريرة  - 55]  :-رحمه الله  -قال المصنف 
"، سمع الله لمن حمده"  وا، وسذا ركع فاركعوا، وسذا قا:ليؤه به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبر 

 .صلوا جلوعاً أجمعول (وسذا حلى جالساً ف، وسذا ع د فاع دوا، "ربنا ولك الحمد"  فدولوا
، فصلى    حلى رعو: الله قالت - رضل الله عنها –عن عائشة  - 55 س بيته وهو شاكو

) سنما جعل اممام قياماً، فأشار سليهم  أل اجلسوا، فلما انصرف قا:   جالساً، وحلى وراءه قوم  
ربنا ولك "  "، فدولواسمع الله لمن حمده"  قا: عوا، وسذا رفع فارفعوا، وسذاليؤه به، فإذا ركع فارك

 لى جالساً فصلوا جلوعاً أجمعول ( [.، وسذا ح"الحمد
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ه الأ ــن وهــو مــن جهــة الكتــف صــلوات الله وســلامه عليـــه جــرل شــق :أي "فجحــ "فــرس فســقط مــن عليــه، 
روعية الصـلاة جالسـاً لمـن لم فصلى جالسـاً، والشـق الأ ـن قـالوا : لأعلـى البـدن وأسـفله وفي هـذا دليـل علـى مشـ

: )) صـل قائمـاً فـإن لم تسـتطع فقاعـداً  -–القيام وهذا دل إجماع لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران  يطق
)). 
هـو خطـاب لعمـوم الأمـة إذ خطاب لأصـحابه و  ] ) سنما جعل اممام ليؤه به ( [عليه الصلاة والسلام : قوله 
ت الحكــم المــذكور حــرف قصــر وحصــر يــدل علــى إثبــا للفــظ لا رصــو  الســبب، وقولــه : "إنمــا"لعــبرة بعمــوم اا

أن يـؤتم بـه، والإمـام هنـا المـراد  مـن أجـل :أي "ليـؤتم: جعل الإمام إمامـاً "أي ونفيه عما عداه "إنما جعل الإمام"
لأن الإمام يطلق بمعنى الإمامة الكبرى وهو الخليفة والإمامة الصغرى وهي الإمامـة في الصـلاة  ؛به الإمام الخا 

 ] ) سنمررا جعررل اممررام ( [في قولــه عليــه الصــلاة والســلام :  ومــن إطلاقــه ، وكلامــا ورد في الســنة عــن النــبي 
اق دكـم، لسـبسـياق واال لأن ؛سياق مخصقال لأن ن العام الذي أريد به الخا ؛إمام الصلاة فهذا م :المراد به

 في الصلاة . :أي ؤه به ( [) سنما جعل اممام لي] ديث في الصلاة، ففهمنا أن قوله : سياق الحف
والجمعـة و ــل النافلــة   مــام  ــل ذلـك الفــرض كالصـلوات الخمــسلمــا قـال الإ ] ) سنمرا جعررل اممررام ليررؤه بره ( [

صـلاة الجنـائز وصـلاة الـ:اويح نيتها وعـدم فرضـيتها و سـب  القـول علـى الكسـوف وصـلاة العيـدين كـذلككصـلاة 
 والنوافل كلها داخلة في هذا العموم .

اللام للتعليل أي من أجل أن يؤتم به، ويؤتم يعـس يقتـدى، وقولـه  ] ) ليؤه ( [إماماً  ] ) سنما جعل اممام ( [
: الإمام مأخوذ من الأمام والأمام هو الخـط الـذي  ـط في أول الـدار مـن أجـل أن يبـنى عليـه، ومـن هنـا قـالوا :  
كأن المأموم لما يوقع أفعاله بعد الإمام بنى صلاته على صلاة الإمام فوصف الإمـام بكونـه إمامـاً مـن هـذا الوجـه 

. 
بهـذا اللفـظ علـى وجـوب وقـوع أفعـال المـأموم وأقوالـه بعـد فيه فوائـد : اسـتدل  ] ) سنما جعل اممام ليؤه به ( [

بله، ومن هنا يقوى قول مـن قـال : وقع فعله وقوله بعده لا ق إذا لأنه لا يكون مؤتاً به إلا ؛أفعال الإمام وأقواله
 لأنه لم يأتم به على الحقيقة . ؛نه يكره أن يوافق المأموم إمامهأ

هي ــة الصــلاة  لصــلاة أفعالهــا وأقوالهــا ويشــملوهــذا يشــمل ا "ليــؤتم بــه" : قــال -–الفائــدة الثانيــة : أن النــبي 
فأخـذ بعــض أصـحاب الإمــام الشــافعي أن السـنة إذا وقــف المــأموم مـع الإمــام رجـل مــع رجــل فإنـه يتــأخر المــأموم 

المـأمومين  السنة فوجدنا أن الإمام يتقدم عنونحن نظرنا في  قال : "ليؤتم به" -–لأن النبي  ؛قليلًا عن الإمام
لزم أن يكـون دونـه قلـيلاً  ؤتم به"ليالنق : " الإمام فإنه يكون بجواره فلما جاءإلا في حال الفرض إذا صلى مع 

ويتــأخر عنــه قلــيلاً ومــن هنــا تتفــرع المســألة الثالثــة وهــي : حرمــة التقــدم علــى الأئمــة ولــذلك يحــتج بعــض العلمــاء 
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 ] ) سنما جعل اممام ليؤه بره ( [له عليه الصلاة والسـلام : اهر قو ظبطلان صلاة من صلى أمام الإمام ب على
لأنـه إذا وقـف أمـام الإمــام فإنـه لم يـأتم بـه ولأن ذلــك مظنـة أن تخفـى عليـه أفعــال الإمـام وأركـان الصـلاة فإنــه إذا 

تقـدم تقدم عن الإمام ربما سها الإمام في الرباعية فلم يجلس للتشهد ويقوم ويقف فهو يبس على الصوت وهـو م
عــن الإمــام ولا يـــرى الإمــام فـــإذا تقــدم عليـــه وكــبر الإمــام قائمـــاً وواقفــاً إذا ســـها فإنــه ســـيجلس ويجلــس للتشـــهد 

باطـل فهـو باطـل، والوسـائل والإمام في ركن الركعة الثالثة وحين ـذ يـؤدي ذلـك إلى اخـتلاج الصـلاة ومـا أدى إلى 
صـلى مـع  مـن  يجـوز أن يتقـدم عـن الإمـام، قـالوا : إنمقاصدها وعواقبها فقالوا : لا من ما تنتهي إليه لها حكم

 ] ) سنمررا جعررل اممررام ليررؤه برره ( [. وقولــه عليــه الصــلاة والســلام :  الإمــام منفــرداً يتــأخر عنــه مــن هــذا الوجــه
احتج به طائفة مـن العلمـاء علـى عـدم جـواز أن يرتفـع المـأموم علـى الإمـام وذلـك أن الأحـوال تـأتي علـى الصـور 

 التالية :
الصورة الأولى : أن يكون الإمام والمأموم في مرتبة واحدة أرض مسـتوية وهـم يصـلون علـى أرض واحـدة فحين ـذ 

 لا إشكال .
الحالة الثانية : أن يكون الإمام مرتفعاً عـن المـأموم كـأن يكـون هنـاك دكـة يصـلي عليهـا الإمـام والمـأموم أسـفل أو 

مـن فتحـة البـاب يـأتون بـه ون خارج المسجد ينظـرون المأمومام في مسجد ويكون المسجد له درج ثم يصلي الإم
 .الصلاة فيكون أعلى منهم وهم دونهوهم دونه ونحو ذلك من الصور، أو يرقى على منبر يعلمهم 

الصـورة الثالثـة : أن يكـون المـأموم أعلـى مـن الإمـام فيصـلي الإمـام أسـفل والمـأموم في السـطح يـرى الإمـام أو مــن 
 اً بـه . فأمـا إذا عـلا الإمـام عـنيصـلي الإمـام في مكـان ويكـون المـأموم في ربـوة أعلـى منـه مؤتـيقتدي بالإمـام أو 

 المأمومين فلا  لو علوه من حالتين :
طبيعــة المســجد أو طبيعــة الأرض أو كــان في أرض  ليســت بمســتوية لــة الأولى : أن توجــد حاجــة لعلــوه مــن الحا

ثبــت عنــه في  -–تصــح الصــلاة ولا حــرج في ذلــك لأن النــبي وهــو في مكــان أعلــى مــن مكــان المــأمومين فإنــه 
 أنه صلى علـى منـبره والنـاس أسـفل منـه . -–الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي 

المـأمومين مـن حاجـة، لكـن إذا لم توجـد الحاجـة أو كـان ذلـك علـى سـبيل  فدل هذا على جواز علـو الإمـام عـن
أو شـي مـن الغلـو في تعظـيم الأئمـة شـيء مـن التكـبر  -نسـأل الله السـلامة والعافيـة– ال:فع والعلو عن المـأمومين

ــل حــديث ف يلهجعــل لــه في درابــه مصــطبة أو مكانــاً عاليــاً كمــا ذكــر بعــض العلمــاء فهــذا حــرام ولا يجــوز وعليــه حمله
ســحبه في الــدكان ومــن معــه دونــه ف ى الــدكان وكــان علــى رحبـةمــع ابــن مســعود حينمــا صـلى علــ -–حذيفـة 

حـتى نــزل ثم لمـا قضــيت الصـلاة قــال : أمـا علمــت أومــا شـعرت أنهــم كـانوا ينهــون عـن هــذا فقـال : لقــد تــذكرت 
 حين جذبتس . وهذا أصل عند العلماء أنه لا يجوز الارتفاع من دون حاجة .
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بـأس ولـذلك  فـلارتفـاع المـأموم عـن الإمـام لاارتفـاع المـأموم عـن الإمـام فـإذا وجـدت الحاجـة  الحالة الثالثـة : وهـي
علــى ســطح بيتــه الجمعــة وهــو يــرى المــأمومين في رحبــة المســجد   -رضــي الله عنــه وأرضــاه–صــلى أنــس بــن مالــك 

يصــعب عليــه شــهود  كــان المســجد متصــلاً ببيتــه فكــان يصــلي لمــا رأى ازدحــام النــاس وكــان في آخــر حياتــه 
أسفل فأخذ العلماء مـن  ناس تحته والإمامحبة البيت والصلى في بيته مطلًا على المسجد فكان على ر فالجماعة 

أنـه صـلى  -–هذا مشروعية ارتفـاع المـأموم عـن الإمـام عنـد وجـود الحاجـة، كـذلك أيضـاً جـاء عـن أبي هريـرة 
جواز ارتفـاع المـأموم عـن الإمـام وأن و على سطح المسجد من زحام فأخذ الجمهور من هذا دليلاً على مشروعية 

 ها ومسائلها وهذا من هذا .ليؤتم به (( لأن للضرورات أحكامهذا لا يقدل في قوله : )) إنما جعل الإمام 
الفــاء للتفريــع وكــأن هــذه  ، فررإذا كرربر فكرربروا ( [) سنمررا جعررل اممررام ليررؤه برره] ة والســلام : قولــه عليــه الصــلاو 

أخـذ هـذه قاعـدة عامـة  ] ) سنمرا جعرل اممرام ليرؤه بره ( [يبين فلمـا قـال :  -– الجملة قاعدة ثم جاء النبي
عمـوم الائتمـام في الأركـان والواجبـات والسـنن  ] ) سنما جعل اممام ليؤه بره ( [منها بعض العلماء من قوله : 

إن شـاء –ألة سـنذكرها والمستحبات فأما في الأركـان والواجبـات فـلا إشـكال في المتابعـة إلا في الواجبـات في مسـ
، طبعــاً في الأركــان بالإجمــاع أنــه يــأتم ففــي التكبــير تكبــيرة الإحــرام دون تكبــيرات وهـي مســألة مخالفــة الفــروع -الله

الانتقال لأنها واجبة وفي الركوع وفي الرفع مـن الركـوع وفي السـجود وكـذلك بقيـة الأركـان يـأتم بـه بالإجمـاع ويلزمـه 
، لكـن في الواجبـات في تكبـيرات الانتقـال والتسـميع والتحميـد لا -كمـا ذكرنـا–ام أن يوقع فعلـه بعـد فعـل الإمـ

إشـكال إنمــا الإشــكال فقـط إذا اختلــف مــذهب الإمــام عـن مــذهب المــأموم في واجــب ومـن أشــهر هــذه المســائل 
قنت في صلاة الفجر مطلقـاً ولا في مسألة القنوت في صلاة الفجر فالشافعية يرون وجوبه والحنفية يرون أنه لا يله 

غيرها من الصلوات والمالكية يرون القنوت سراً قبل الركوع والحنابلة يرون القنوت عند النوازل، فلو صـلى إنسـان 
لا يرى القنوت مع من يرى وجوب القنوت وأنه لازم فالإمام سيقنت ويفعل فعلاً يعتقد وجوبه وأنـت لا تعتقـد 

لإنسـان أنـه منسـوخ فيكـون فعلـه غـير مشـروع في رأيـه هـو فهـل يتـابع المـأموم الإمـام في أنه واجب بل قد يعتقـد ا
هــذا أو لا ؟ جمــاهير أهــل العلــم مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة علــى أنــه يلزمــه أن يتــابع الإمــام وأنــه لا 

عـد الركـوع يعتقـد شـرعية ذلـك  الف الإمام وأنك متى صـليت وراء إمـام يقنـت في الفجـر ويـدعو دعـاءً جهريـاً ب
وكــان لا يـــرى  -رحمــه الله برحمتــه الواســعة–ووجوبــه فإنــه يشــرع لــك أن تقنـــت معــه، ولــذلك ســ ل الإمــام أحمـــد 

فجـر ؟ فقـال القنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل س ل رحمه الله : هل يقنت وراء الإمـام إذا قنـت في صـلاة ال
رحمــه الله برحمتــه الواســعة قــال : ومــن الــذي لا يصــلي وراء  وأدبــه قهــهوف في جوابــه كلمــة لطيفــة تــدل علــى علمــه

الشافعي، يعس إذا قلت لا يقنت فمعناه أن الصلاة وراء هذا الإمام من أئمة المسلمين لا تصح، ومـن الـذي لا 
اك وسـنة، فمـادام أن هنـ ء إمـام مـن أئمـة السـلف يحـتج بـدليليصلي وراء الشافعي، يعس من الذي لا يصلي ورا
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دليلًا له ومتمسكاً له من السنة بغـض النظـر عـن كونـك تـراه راجحـاً أو مرجوحـاً فإنـه في الصـلاة يرتفـع الخـلاف  
يلزمـك أن في الفقـه بارتفـاع الخـلاف أي : يرتفـع الخـلاف و  كما ذكر العلماء . فهذه من المواطن التي يعـبر فيهـا

إمام لا يقنت فهنا قـال بعـض العلمـاء  ـن يـرى تتابعه، وكذلك العكس فلو صلى من يرى وجوب القنوت وراء 
 أنـــه يلزمـــه أن يتـــابع الإمـــام صـــورة طـــرد  وجـــوب القنـــوت يقنـــت لنفســـه، ومـــذهب ابققـــين أنـــه لا يقنـــت لنفســـه و 

للعكــس . وعلــى هــذا فــإن الخــلاف في الواجبــات يشــرع فيــه المتابعــة إذا كــان هــذا الواجــب لــه أصــله ودليلــه مــن 
 م إذا أمََّن وقنت وراء الإمام .لى المأمو الكتاب والسنة ولا تثريب ع

إذا كنت ترى استحباب الشيء فلا إشكال الإمـام يـرى جلسـة الاسـ:احة  المستحبات وراء الإمام،تبقى مسألة 
وجلســة الاســ:احة تكــون في الــوتر مــن الصــلوات إذا ج ــت قائمــاً للشــفع فتكــون في الركعــة الأولى حينمــا تنتهــي 

سـجدتين مـن الركعـة الأولى تقـوم إلى الركعـة الثانيـة فـتجلس جلسـة الاسـ:احة وهـي  سجدتمن السجدة الثانية 
كـان كان يجلسـها    -–أن النبي  -رضي الله عنه وأرضاه–جلسة خفيفة جاء فيها حديث مالك بن الحويره 

يث إذا رفـــع مـــن الســـجود جلـــس قلـــيلاً ثم وقـــف عليـــه الصـــلاة والســـلام للركعـــة اســـتتم بعـــدها قائمـــاً وهـــذا الحـــد
لأن  ؛ فيــه أقــوال العلمــاء فقــال جمــع مــن أهــل العلــم : إن هــذا الحــديث كــان في آخــر حيــاة النــبي  تاختلفــ

وجـاء إلى المدينـة في هجـرة الوفـود  -–مالك بن الحـويره متـأخر الإسـلام وبالإجمـاع علـى أنـه ورد علـى النـبي 
كــبر وأخــذه اللحــم ثبــت   -–نــبي وبالإجمــاع علــى أن ال -–وهــي بعــد فــتح مكــة وهــذا في آخــر حيــاة النــبي 

ذلك في الحديث الصحيح عن عائشـة وأيضـاً في صـحيح البخـاري : )) إن قـد بـدنت (( فهـذا يـدل علـى ثقلـه 
عليه الصـلاة والسـلام في آخـر حياتـه فقـال هـؤلاء العلمـاء : مـن كـان دتاجـاً إليهـا إمـا لكـبر سـن أو لضـعف أو 

قـــال في حـــديث  -–وأمـــا مـــن لم يكـــن كــذلك فـــإن النـــبي معــه مـــرض يشـــرع لـــه أن يجلـــس جلســة الاســـ:احة 
 انتهائـــه مـــن المســـيء صـــلاته الثابـــت في الصـــحيحين : )) ثم اســـجد ثم ارفـــع حـــتى تســـتتم قائمـــاً (( فـــأمره بعـــد

السجدة الثانية أن يرفع مباشرة وهذا أمر، قالوا : فلما  احتملـت السـنة المعنيـين تـرددت فقـال الجمهـور : إنـه لا 
يشــرع لــه أن يجلــس جلســة الاســ:احة إلا مــن حاجــة فــإذا كــان لا يــرى جلســة الاســ:احة وجلــس الإمــام جلســة 

؟ جمهـور العلمـاء علـى أن الموافقـة في  الاس:احة وكان يرى سنيتها فهـل يجلـس معـه ويسـتحب لـه أن يجلـس معـه
لأنــه لــيس هنــاك إلــزام مــن  ؛الأركــان وفي الواجبــات، وأمــا بالنســبة للمســتحبات المختلــف فيهــا فيفعــل مــا يعتقــده

أن يوافقـه، وهكـذا بالنسـبة لبقيـة لـه أنـه يسـتحب  باب عنـد مـن يـراهالشرع بالمتابعة وإنما هو على سـبيل الاسـتح
فيـه السـنة  تاختلفـ  ـا قـالوا: يقـبض لأنـهلركـوع ولا تـرى القـبض بعـد الركـوع قـبض بعـد االمسائل إذا كـان يـرى ال

وهكــذا بالنســبة لبقيـــة الســنن المختلــف فيهـــا، فيســتحبون إذا صــلى وراء الإمـــام أن يتابعــه حــتى في الســـنن ورأى 
قولـه عليـه الصـلاة لأن  ؛أن الأصل في الأركان والفرائض وهذا هو المنصو  عليـه -كما ذكرنا–جمهور العلماء 



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                                 (55/55رقم الحديث ) -باب اممامة  

 

  

449 

  ، وسذا قا:وسذا ركع فاركعوا ،) فإذا كبر فكبروا] فسره قوله :  ل اممام ليؤه به ( [) سنما جع] والسلام : 
ناً وواجبـات، أركانـاً كقولـه : "وإذا ركـع فـاركعوا" فبين أركا " ( [ربنا ولك الحمد"  "، فدولواسمع الله لمن حمده"

، : سمع الله لمـن حمـدهلسلام : "وإذا قالة الإحرام، وواجبات كقوله عليه الصلاة واتكبير  :أي وقوله : "فإذا كبر"
فألزم في المتابعة في الواجبات ولم يلزم في المسـتحبات وهـذا أقـوى،  ،فهذا من الواجبات ربنا ولك الحمد": فقولوا

أرأيت سكوتك بين التكبـير والقـراءة مـا تقـول ؟  ،يا رسول الله »ولذلك قال أبو هريرة كما في صحيح مسلم : 
فكان  فى عليهم هذه السنن ولـو كـان يسـتحب متابعتـه في هـذه السـنن لبينهـا لهـم ولم يتوقـف علـى سـؤالهم  «

 إياها لكشف ما خفي فدل على أن المتابعة إنما تكون في الأركان والواجبات .
وهــي : إذا دخــل معــه في فعــل واجــب علــى الإمــام   برره ( [] ) سنمررا جعررل اممررام ليررؤهتتفــرع مســألة في قولــه : 

دون المـــأموم، وصـــورة ذلـــك : إذا ج ـــت متـــأخراً في الصـــلاة مســـبوقاً فهنـــاك أشـــياء يفعلهـــا الإمـــام تكـــون واجبـــة 
وأشـــياء يفعلهـــا تكـــون مســـتحبة لأنهـــا مـــن آخـــر الصـــلاة وصـــلاتك مـــع الإمـــام هـــي الأولى فمـــثلاً : حينمـــا تـــأتي 

مام فحين ـذ تـدعو أو لا إنه إذا جلس الإمام للتشهد فهو الأول بالنسبة لك والثان بالنسبة للإمسبوقاً بركعتين ف
إذا حصــل منــك الــدعاء في هــذه الحالــة يكــون علــى ســبيل النفــل والاســتحباب ولــيس علــى ســبيل  تــدعو لأنــك

لفـرق أن هـذه الصـورة في الحتم والإيجاب، بل قال بعض العلمـاء : إنـه يكـون في هـذه الحالـة ملزمـاً بالإمـام لأن ا
أصلها أن صلاته مع الإمام يلزمه فيها يتابع الإمام في الصورة ولا  تلف معه في الحال فيدعو كما يدعو الإمـام 

يقتصــر عليــه ولا يزيــد، وكــذلك أيضــاً بالنســبة لبقيــة فوقــال الأولــون : لا يــدعو وإنمــا يقتصــر علــى التشــهد الأول 
ان الإمام يفعلها فإن المأموم لا يأتي بها إعمالاً لحاله الواجب عليه فلا يلزمـه أن المستحبات فإنه لا يفعلها إذا ك

لـيس بمشــروع وإنمــا المشــروع أن  -كمــا ذكرنــا–يتابعـه ولا يكــون لــه مشـروعاً ذلــك لأن الــدعاء في التشـهد الأول 
الإمـام هـي الأولى  راجع إلى أصل المسـألة هـل صـلاتك مـع -كما ذكرنا–يكون دعاءه في التشهد الثان، وهذا 

أو صلاتك مع الإمام هي الأخيرة إذا ج ت مسبوقاً ؟ فمـن يـرى أن صـلاتك مـع الإمـام هـي الأولى لا يـرى أن 
صـــولك إلى قولـــك : أشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وأشـــهد أن دمـــداً رســـول الله تقـــف وتبقـــى و تـــدعو بعـــد تشـــهدك و 

صـلاتك مـع الإمـام هـي الأخـيرة وسـنختم بالمسـألة  ى أنوتتم، ومـن يـر ساكتاً حتى ينتهي الإمام ويسلم ثم تقوم 
الأخيرة وهي : من صلى وراء الإمام هل صلاته مع الإمام هي الأولى أو الأخـيرة ؟ فـإذا قلنـا : إن صـلاتك مـع 

م الإمــام حين ــذ تــدعو الــدعاء نــك تقضــي مــا فاتــك بعــد ســلاالإمــام إذا أدركتهــا وأنــت مســبوق هــي الأخــيرة وأ
وتـــتم، ومـــن العلمـــاء مـــن يفصـــل فيقـــول : حـــال كونـــه وراء الإمـــام يفعـــل كفعـــل الإمـــام وإذا  وتســـتمر في الـــدعاء

انفصـــل عـــن الإمـــام فإنـــه يفعـــل مـــا يلزمـــه، وقـــد بينـــا أن الصـــحيح أن صـــلاة المـــأموم مـــع الإمـــام هـــي الأولى وبينـــا 
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مــع الإمــام  ة المـأمومالثابـت في الصــحيحين )) ومـا فــاتكم فـأتوا (( حيــث جعـل صــلا -–حـديث أبي هريــرة 
 هي الأولى .

مـن أدرك تكبــيرة أو تكبيرتـين مـن صـلاة الجنـازة فلــو أدرك الإمـام في صـلاة الجنـازة وهـو يصــلي  :يتفـرع علـى هـذا
أو أدركــه في صــلاة الجنــازة وهــو يــدعو للميــت ينبــس خــلاف مــا ذكرنــا إن قيــل إن صــلاته مــع  -–علــى النــبي 

ثم إذا  -–يجعل تكبيرته الأولى للفاتحة والثانية للصلاة على النـبي الإمام هي الأولى فحين ذ يستفتح بالفاتحة و 
ن الصــحيح أن يعتــبر أن وقلنــا إرفعــت الجنــازة مباشــرة يــوالي بــين التكبــير ويســلم وإذا تركــت الجنــازة أتم مــا بقــي، 

 . -–صلاته مع الإمام هي الأولى على ظاهر حديث أبي هريرة 
الـه إن كـان في الصـلاة علـى  صـلاة الجنـازة فإنـه يـدخل معـه بحوراء الإمام في إذا دخل أما على القول الثان فإنه

ويسـقط عنـه ركـن قـراءة الفاتحـة كمـن أدرك الركـوع ولم يـدرك قـراءة الفاتحـة،  -–صلى على النـبي  -–النبي 
 .هذا أصل عند العلماء وهو مفرع على ما ذكرناه

يد في مسابقة الأئمة وأن هذا خـلاف الهـدي الـذي شـرع ثبتت بالوع -–وقد ذكرنا أن السنة عن رسول الله 
ام فقوله عليه الصـلاة والسـلام : الله من أجله الإمامة في الصلاة، ولازالت في الحديث جملة من المسائل والأحك

احتج به طائفة من العلمـاء علـى أنـه ينبغـي للمـأموم أن يوافـق الإمـام في نيتـه  ] ) سنما جعل اممام ليؤه به ( [
وأن لا تختلف نية المأموم عن نية الإمام فيصلي المف:ض خلف المف:ض ويصـلي المتنفـل خلـف المتنفـل ومـن هنـا 

لمتنفـل خلافـاً جـواز إمامـة المفـ:ض ل مقالوا بعدم جـواز إمامـة المتنفـل للمفـ:ض، وقـال أيضـاً بعـض السـلف بعـد
 بالنســبة لاخــتلاف النيــة في النفــلللجمـاهير فهاتــان مســألتان وهنــاك مســائل أخــر تتفــرع علــى مخالفــة النيــة، فأمــا 

 والفرض فإنه إذا صلى الرجل مع الإمام لا  لو من أحوال : 
ة كظهـر وراء الحالة الأولى : أن تتفق نيتهما في الصلاة كأن يصلي الفريضـة خلـف الفريضـة وتكـون عـين الفريضـ

 ظهر ويكون كل منهما مؤدياً أو قاضياً فحين ذ اتفقت نية الإمام والمأموم وهذا هو الأصل .
الحالة الثانية : أن ينبس الضعيف على القوي وذلك بأن تكون نية المأموم النافلة وتكون نية الإمام الفريضة فـإذا 

ومــنهم الأئمــة الأربعــة علــى القــول  -رحمهــم الله–علمــاء نــوى المــأموم التنفــل ونــوى الإمــام الفريضــة فــإن جمــاهير ال
لا يجــوز أن  هبجــواز ذلــك حــتى قــال بعــض العلمــاء : لا نعلــم خلافــاً في جــوازه وذهــب طائفــة مــن الســلف إلى أنــ

يصلي المتنفل خلف المف:ض وقالوا : إن الصلاة لا تصح في هذه الحالة وبه قال ربيعـة الـرأي وكـذلك دمـد بـن 
رحمـة –الزهـري وهـو قـول الحسـن البصـري وقـول يحـي بـن سـعيد الأنصـاري شـي  الإمـام مالـك  مسلم بن شهاب
فهـــؤلاء يقولـــون إنـــه لا يجـــوز أن يصـــلي المتنفـــل خلـــف المفـــ:ض فلـــو ج ـــت في صـــلاة الظهـــر  -الله علـــى الجميـــع

ن تــأتم وصــليتها في مســجدك أو صــليتها في بيتــك ثم أتيــت المســجد ووجــدت الإمــام يصــليها فريضــة فــلا يجــوز أ
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 -–بهذا عندهم، واحتج الجمهور على جواز ائتمام المتنفـل بـالمف:ض بالأحاديـث الصـحيحة عـن رسـول الله 
قال له : )) كيف بك  -–أن النبي  -رضي الله عنه وأرضاه–فأولها : ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر 

فمـا تـأمرن ؟ قـال :  ،قال : يـا رسـول الله إذا كان عليك أئمة يؤخرون الصلاة أو  يتون الصلاة عن وقتها ؟ ((
)) صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم (( فقوله عليـه الصـلاة والسـلام : )) صـل الصـلاة لوقتهـا ثم صـلها معهـم 

الروايات : )) وهـي لـك  قال في بعض -–لمف:ض خاصة وأن رسول الله (( يدل على جواز ائتمام المتنفل با
 تطوع (( .
قال  -–أن النبي  -–عبدالله بن مسعود  في الصحيح من حديث -أيضاً  - ثان فما ثبتوأما الدليل ال

؟ قـال : ، مـا أفعـلله : )) كيف بك إذا كان عليك أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ؟ (( قال : يـا رسـول الله
المتنفل بـالمف:ض، وثبـت أيضـاً عـن  )) صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم تطوعاً (( فدل هذا على جواز ائتمام

يصليا قال صلى الفجر ثم رأى رجلين لم  -–في حديث الرجلين يوم النحر ريف منى أن النبي  -–النبي 
قال :  .ولكنا صلينا في رحالنا ،تي بهما قال : ألستما بمسلمين ؟ قال : بلى يا رسول اللهثم لما أله  ،: ))علي بهما

 .فصليا فإنها لكما نافلة (( ،ثم أتيتما المسجدإذا صليتما في رحالكما 
 -–هذه الأحاديث الصحيحة قوية في جـواز ائتمـام المتنفـل بـالمف:ض بـل جـاء ذلـك بالنـدب مـن رسـول الله 

–رأى رجـلاً يصـلي وحـده  -–أن رسـول الله  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–فيما ثبت عنه في حديث أبي بكـرة 
علــى هــذا ؟ فقــام رجــل فصــلى معــه (( ومــن  الصــلاة والســلام : )) مــن يتجــرليــه فقــال ع -يعــس بعــد الجماعــة

المعلــوم أن الــذي صــلى معــه صــلى معــه تــنفلاً فــدل هــذا علــى جــواز صــلاة النافلــة خلــف الفريضــة، وأمــا الــذين 
    قـــال فيـــه :  -–وذلـــك أن رســـول الله  ،يقولـــون بعـــدم جـــواز صـــلاة النافلـــة خلـــف الفريضـــة فيحتجـــون بحـــديثنا

قـالوا : فـإذا صـليت وأنـت تنـوي النافلـة  لا تختلفروا عليره ( [) فر] ثم قـال :  اممام ليؤه به ( [) سنما جعل ] 
المــأمومين أن  تلفــوا عــن أئمــتهم،  -–والإمــام ينــوي الفريضــة فقــد اختلفــت مــع الإمــام وقــد نهــى رســول الله 

 ل وذلــك لصــحة دلالــة الســنة علــى ذلــك.تنفــالقــول بجــواز إمامــة المفــ:ض للم -والعلــم عنــد الله–والــذي يــ:جح 
      لـــه : إلى قو  ] ) سنمرررا جعرررل اممرررام ليرررؤه بررره ( [وهـــو قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام : وأمـــا الحـــديث الـــذي معنـــا 

) فرإذا ] بقولـه :  -–فسـره رسـول الله  الـذي المراد بـه الصـورة الظـاهرة وذلـك فإن عليه ( [ ) فلا تختلفوا] 
فجعــل  " ( [ربنررا ولررك الحمررد"  "، فدولررواسمررع الله لمررن حمررده"  ، وسذا قررا:وسذا رفررع فررارفعوا ،ركررع فرراركعوا
 .-وهو النية  - ولم يجعله للباطن ،ذلك للظاهر
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أما الجواب الثان فإننـا نقـول : لـو سـلمنا أن حـديثنا  نـع فـإن حـديث أبي ذر وحـديث عبـدالله بـن مسـعود وأبي 
بر مخصصة لهذا العموم والقاعدة في الأصول : أنه لا تعارض بين عام وخا  تعت -رضي الله عن الجميع–بكرة 
. 

؟ وز أن يصـلي المفـ:ض خلـف المتنفـلالمسألة الثانيـة : لـو كـان الإمـام ينـوي النافلـة وأنـت تنـوي الفريضـة فهـل يجـ
يح فـــإن مثـــال ذلـــك : لـــو أن رجـــلاً فاتتـــه صـــلاة العشـــاء مـــع الجماعـــة ثم دخـــل المســـجد فوجـــدهم يصـــلون الـــ:او 

الـــ:اويح نافلـــة فـــأراد أن يـــدخل وراءهـــم بنيـــة العشـــاء فـــإذا ســـلم الإمـــام أتم، أو أن رجـــلاً صـــلى مـــع الجماعـــة في 
المسجد ثم رجع إلى بيته وأراد أن يصيب أهله فضيلة الجماعة فصلى بامرأته إماماً هو متنفل وهي مف:ضـة فهـل 

 سألة قولان : يجوز أن يصلي المتنفل بالمف:ض ؟ للعلماء في هذه الم
القـــول الأول : أنـــه يجـــوز ائتمـــام المفـــ:ض بالمتنفـــل ولا بـــأس بـــذلك وبهـــذا القـــول قـــال فقهـــاء الشـــافعية وفقهـــاء 
الظاهريـة وأهـل الحـديث وكـذلك قـال بــه الإمـام أحمـد في إحـدى الـروايتين عنــه واختارهـا الإمـام الموفـق ابـن قدامــة 

أنـــه لا بـــأس أن يصـــلي الإنســـان بنيـــة  -رحـــم الله الجميـــع–صـــاحب المغـــس واختارهـــا شـــي  الإســـلام ابـــن تيميـــة 
 الفريضة خلف من يصلي بنية النافلة .

والقـول الثــان : أنـه لا يجــوز أن يصـلي المفــ:ض خلـف المتنفــل وهــذا هـو مــذهب الجمهـور قــال بـه فقهــاء الحنفيــة 
 . -الجميعرحمة الله على –والمالكية والحنابلة في أشهر الروايتين عن الإمام أحمد 

أنه كان يصلي مع النبي  -رضي الله عنه وأرضاه–استدل الذين قالوا بجواز إمامة المتنفل للمف:ض بحديث معاذ 
–-  العشاء ثم ينطلق إلى قومه بقباء فيصلي بهم مرة ثانية هو متنفـل وهـم مف:ضـون . وجـه الدلالـة مـن هـذا

–مف:ضــون وهــو متنفــل وقــد بلــث ذلــك رســول الله  صــلى بقومــه بنيــة تخــالفهم هــم -–الحــديث : أن معــاذاً 
-  فأقره عليه وإن كان أنكر عليه إطالة الصـلاة ولم ينكـر عليـه تكرارهـا وإمامتـه بقومـه متـنفلًا، وهـذا الحـديث

قــال لــه : )) إمــا أن  -–ناقشــه المخــالفون بعــدة أوجــه منهــا قــالوا : إن هــذا الحــديث منســوخ وذلــك أن النــبي 
 -–ن تصـــلي وحـــدك (( فحين ـــذ يعتـــبر الفعـــل الأول علـــى مـــا كـــان ثم لمـــا بلـــث رســـول الله تصـــلي معنـــا وإمـــا أ

وأنكره فإن هذا يدل على عدم جواز فعله وأن الأصل أن يأتم المفـ:ض بـالمف:ض، ورلهد هـذا الجـواب بـأن قولـه : 
 . -–)) إما أن تصلي معنا وإما أن تصلي وحدك (( حديث ضعيف حيث لم يصح سنده عن رسول الله 

فـإذا ذهـب إلى قومـه نـوى  -–وكذلك أيضاً قالوا وهـو الجـواب الثـان : إن معـاذاً كـان ينـوي النافلـة مـع النـبي 
ضـعيف لأن الروايـة عنـه الفرض فحين ذ ليس في الحديث دليل على جواز إمامة المتنفـل للمفـ:ض وهـذا الجـواب 

وبة (( فدل هذا على أن معاذاً كان ينوي النافلة بهم، لهم مكتو نافلة ولهم فريضة (( وفي رواية : ))  : )) هي له
وينوي النافلة فهناك فضيلتان فضيلة المكان وهي  -–ثم إننا نقول : يبعد من معاذ أن يصلي وراء رسول الله 
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فيبعـد أن ينـوي فيهمـا النافلـة  -–حيث الصلاة بألف وفضـيلة ائتمامـه برسـول الله  -–مسجد رسول الله 
 الأحظ في نيته وهي نية الفريضة . بل يجعل لهما

في  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–كذلك أيضاً لهم دليل ثان  علـى جـواز إمامـة المتنفـل بـالمف:ض وهـو حـديث جـابر 
في صلاة الخوف وصلاة الخوف هي الصلاة التي تلهفعـل عنـد  -–غزوة ذات الرقاع حيث ذكر عن رسول الله 

فيهـا الأحاديـث  -–الخوف من هجوم العدو على المسلمين ولها أكثر من عشـر صـفات ورد عـن رسـول الله 
بـين القبلـة فتكـون رة يكـون بـين المسـلمين و وكلها صحيحة وهي تختلف على حسب اختلاف جهات العدو فتا

ظهــر المســلمين وتكــون القبلــة أمــامهم فــالمهم أن هــذه الصــلاة وهــي صــلاة الخــوف لهــا صــفة وتــارة يكــون علــى 
قســم الجــي  قســمين وطــائفتين فصــلى بالطائفــة الأولى  ،في غــزوة الرقــاع أربــع ركعــات -–صــلاها رســول الله 

للركعـة  ركعتين ثم بقي عليه الصلاة والسلام قائماً تشهد التشهد الأول ثم سلمت الطائفة الأولى وانصرفت فقـام
الثالثة وأطال القيام فجاءت الطائفة الثانية التي كانت تحرس في وجه العدو وصـلت وراءه عليـه الصـلاة والسـلام 

أربعـاً وأصـحابه ركعتـين ركعتـين (( هـذا الحـديث مـن المعلـوم أن  -–ركعتـين قـال جـابر : )) فصـلى رسـول الله 
الصلاة والسلام أربـع ركعـات وقعـت الركعتـان الأخيرتـان المسافر الواجب عليه أن يصلي ركعتين فلما صلى عليه 

نافلــة منــه لأنهــا زائــدة عــن الفريضــة، وقــد كــان فيهــا عليــه الصــلاة والســلام إمامــاً لقــوم مف:ضــين . كــذلك أيضــاً 
صـلى في صـلاة  -–أن رسـول الله  -–في حـديث يزيـد بـن الأسـود  -–الدليل الثالث عن رسـول الله 

صلى ركعتين بالطائفة الأولى وسلم ثم صلى ركعتين بالطائفة الثانية وسلم وهذا الحديث  الخوف في صلاة الظهر
. وجـه الدلالـة منـه أنـه أقـوى مـن الحـديث  -رحمهم الله–رواه أبو داود والنسائي وصححه غير واحد من الأئمة 

ســلم مــن  -–الــذي قبلــه فالحــديث الــذي قبلــه في صــحيح مســلم ولكــن هــذا الحــديث صــرل فيــه بــأن النــبي 
الــركعتين الأوليـــين فأصــبحت الـــركعتين الأخــريين زائـــدة عــن الفريضـــة، وعلــى هـــذا دل علــى جـــواز ائتمــام المتنفـــل 
بـــالمف:ض، ومـــن مجمـــوع هـــذه الأحاديـــث يتبـــين أنـــه يجـــوز أن يصـــلي الإنســـان ونيتـــه النافلـــة بمـــن ينـــوي الفريضـــة، 

قـال : )) إنمـا جعـل  -–أن النـبي  ثنا وفيـهم جواز ذلك واحتجـوا بحـديإلى عد -كما ذكرنا–وذهب الجمهور 
الإمـــام ليـــؤتم بـــه (( إلى أن قـــال : )) فـــلا تختلفـــوا عليـــه (( وجـــه الدلالـــة قـــالوا : إنـــه إذا صـــلى وراء الإمـــام ينـــوي 
–الفريضــة والإمــام ينــوي النافلــة فقــد اختلفــت نيتــه عــن نيــة الإمــام فلــم تصــح صــلاته، والــذي يــ:جح في نظــري 

لمفــ:ض وذلــك لصــحة دلالــة الســنة علــى هــذا القــول، وأمــا هــو القــول بجــواز إمامــة المتنفــل ل -والعلــم عنــد الله
بالنســبة لحــديثنا فقــد تقــدم الجــواب عنــه أنــه في الأقــوال والأفعــال الظــاهرة وأنــه لا يتعلــق بالنيــة حيــث إن حــديث 

 والأحاديث التي معنا خصصت ظاهر العموم الذي فيه . -–معاذ 
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المأموم كل منهما يصلي الفريضة ولكن أحدما ينوي و المسألة الثالثة : وهي اختلاف النية إذا اتفقت نية الإمام 
فريضة الظهر والثان ينوي فريضة العصر فهل تصـح الصـلاة أو لا تصـح ؟ هـل يجـوز للإنسـان أن يصـلي الظهـر 

 لان : وراء العصر أو العصر وراء الظهر ؟ للعلماء في هذه المسألة قو 
ذهـــب الشـــافعية والحنابلـــة إلى أنـــه يجـــوز أن تصـــلي  الظهـــر وراء العصـــر والعصـــر وراء الظهـــر بشـــرك اتحـــاد صـــورة 
الصــلاتين فــإذا اختلفــت صــورة الفريضــتين كــأن يصــلي المغــرب وراء العشــاء أو العشــاء وراء المغــرب فإنــه لا يجــوز، 

إليــه في المســألة المتقدمــة والأحاديــث الــتي معــه  واحتجــوا بحــديثنا الــذي معنــا حــديث معــاذ الــذي ســبقت الإشــارة
الصـلاتين صـورتهما واحـدة  لتـاكيضـاً : إن  حيث دلت على الرخصة في اختلاف نية الإمام عـن المـأموم، وقـالوا أ

فــإذا جــاز أن يصــلي الإنســان الظهــر وراء مــن يصــلي النافلــة فمــن بــاب أولى أن يصــلي الظهــر وراء مــن يصــلي 
فريضـة أقـوى مـن النيـة في النافلـة، وذهـب بعـض العلمـاء كمـا هـو مـذهب الحنفيـة والمالكيـة العصر لأن النية في ال

 -–ختلاف النية بين الإمام والمأموم وقـد نهـى رسـول الله ة خلف الفريضة لاإلى عدم جواز أن يصلي الفريض
المتنفل بالمف:ض ويجوز أن  عن مخالفة الأئمة واستدلوا بحديثنا وقد تقدم الجواب عنه، والخلاصة أنه يجوز أن يأتم

يأتم المف:ض بالمتنفل ويجوز أن يأتم المف:ض بالمف:ض لكن بشرك أن تتحد صورة الصلاتين فإذا لم تتحد صورة 
الصـــلاتين فإنـــه لا يجـــوز لأن ذلـــك يـــؤدي إلى اخـــتلاج أركـــان الصـــلاة وأفعالهـــا وفيـــه مخالفـــة في الظـــاهر وقـــد نهـــى 

 الظاهر .عن المخالفة في  -–رسول الله 
] ) سنمرا جعرل في قوله عليه الصلاة والسـلام :  ] ) سنما جعل اممام ليؤه به ( [والسلام : يقول عليه الصلاة 
دليـل علـى مسـألة أخـرى وهـي : أن الأصـل يقتضـي أن يتـابع المـأموم إمامـه وأنـه لا يجـوز لـه  اممام ليؤه به ( [

صـلى المـأموم مـع إمامـه وجـاء مـن يقتـدي بهـذا المـأموم فإنـه لا  أن يصير إماماً وهـو مـأموم، وبنـاءً علـى ذلـك فلـو
يصــح هــذا الائتمــام فكــل مــن ائــتم بإمــام وكــان معــه حــال الإمامــة فــلا يجــوز للغــير أن يقتــدي بــه في تلــك الحالــة 

: إذا لكــن هنــا مســألة وهــي ] ) سنمررا جعررل اممررام ليررؤه برره ( [ذلــك قولــه عليــه الصــلاة والســلام : والأصــل في 
لإنسان مسبوقاً ثم صلى مع الإمام بعض الصلاة فسلم الإمام فجاء من يريد أن يأتم به هـل يجـوز أن يـأتم جاء ا

 بمن كان مؤتاً بغيره أو لا يجوز ؟ هذه المسألة على صورتين :
 الصــورة الأولى : أن يــدرك هــذا المــأموم مــع الإمــام ركعــة فــأكثر فــإذا أدرك ركعــة فــأكثر فقــد أصــبح مأمومــاً ومؤتــاً 
بالإمام الأول فلا يجوز له في قول جمـاهير العلمـاء أن يـأتم بـه غـيره إلا خلافـاً شـاذاً ويحكـى عـن بعـض أصـحاب 

ضـعيف، والصـحيح أنـه يجـوز أن يصـلي بغـيره جماعـة بعـد سـلام الإمـام ولكنـه قـول  -رحمـه الله–الإمام الشافعي 
أدرك ركعـة فـأكثر لا يجـوز لـه أن يصـير إمامـاً مام ثم فاته بعض الصلاة فسلم الإمام وكان قد أن من صلى وراء إ
وهـذا قـد ائـتم بالإمـام  ] ) سنمرا جعرل اممرام ليرؤه بره ( [اهر قوله عليه الصلاة والسلام : بعد سلام الإمام لظ
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الإمــام بالركعــة، بــدليل أنــه لــو جــاء في عــة فــأكثر ف:تــبط صــلاة المــأموم بلأنــه تنعقــد صــلاة المــأموم مــع الإمــام بالرك
الجمعة فأدرك ركعة مع الإمام أتم ركعة ولكنه لو لم يدرك هذه الركعة فإنه يتمها أربـع ركعـات فـدل هـذا علـى أن 

صـلاته  ائتمام المأموم بالإمام يرتبط بصلاته بالركعة فأكثر، فإذا صلى مع الإمام وأدرك ركعة فأكثر فقد ارتبطت
تابع له ويبس صلاته علـى صـلاته فـلا يصـح أن يقتـدي بـه الغـير حـتى حكـي الإجمـاع وهو مأموم و بالإمام الأول 

 على هذه المسألة ولكن فيه خلاف من ذكرنا .
ة الثانيــة : أن لا يــدرك هــذا المــأموم مــع الإمــام ركعــة كــأن يــأتي بعــد رفــع الإمــام مــن الركــوع أو يــأتي بعــد رفــع الحالــ

: إنـه يجـوز إذا سـلم  -رحمهـم الله–يأتي والإمام في التشهد فقال جمع مـن العلمـاء الإمام من السجود الأخير أو 
الإمــام أن يصــلي إمامــاً بغــيره لأنــه يصــلي صــلاة المنفــرد، وإنمــا لزمــه أن يتــابع الإمــام لحرمــة الجماعــة ولــيس هنــاك 

معــة إذا أدرك الإمــام في ارتبــاك بــين صــلاته وصــلاة الإمــام لأنــه أدرك الفضــيلة ولم يــدرك الحكــم بــدليل أنــه في الج
التشهد الأخير أو في السجدة الأخيرة أو السجدة قبل الأخيرة أو بعد الرفع من الركوع الأخير أنها يتمها ظهراً، 
وهذا القول هو أقوى القولين أنه يجوز لمن لم يدرك مع الإمام الركعة الأخيرة أن يصير إماماً لغـيره ولا حـرج عليـه 

ائتمام المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر وهي مـن مسـائل الاخـتلاف بـين الإمـام والمـأموم، في ذلك . بقيت مسألة 
فلــو جــاء المســافر وأراد أن يصــلي وراء مقــيم أو جــاء مقــيم يريــد أن يصــلي وراء مســافر فمــن حيــث الأصــل أنــه 

:  -رضي الله عنهما– يصلي إذا صلى المسافر خلف  المقيم فالسنة أنه يتم المسافر خلف المقيم قال ابن عباس
)) مضـت الســنة أن يــتم المســافر خلــف المقــيم (( إلا أنــه إذا أدرك الــركعتين الأخيرتــين مــن الرباعيــة ونــوى القصــر 
وراء الإمام فاختار جمع من الأئمة أنـه يجـوز لـه أن يسـلم مـع الإمـام لأن الله فـرض عليـه ركعتـين فقـط ولم يفـرض 

 ،كمـا في الصـحيح : )) فرضـت الصـلاة ركعتـين ركعتـين  -رضـي الله عنهـا–ة عليه أربعاً، قالت أم المـؤمنين عائشـ
فأقرت في السفر وزيدت في الحضر (( فإذا صلى وراء الإمام وكان قد نوى القصر وأدرك الركعتين الأخيرتين من 

أن يسـلم  قصـر جـاز لـهالالظهر أو الركعتين الأخيرتين من العصر أو الـركعتين الأخيرتـين مـن العشـاء ونـوى وراءه 
بتسليم الإمام لأنه لم ينقصه من الصلاة شيء وإنما يلزم بإتامه وراء الإمام أن لو كان قـد نقصـت صـلاته وهـذا 

مـا أدركـتم فصـلوا ومـا قـال : )) ف -–لأن النـبي  ؛القول  تاره جمع من الأئمة، وقال بعض العلماء : بـل يـتم
الصــلاة أربعــاً، وهــذا القــول أحــوك والقــول الأول جــائز ولكــن فــاتكم فــأتوا (( فــإذا صــلى وراء الإمــام فإنــه يــتم 

 . -كما ذكرنا–الأحوك ما ذكرناه فإن صلى ركعتين فلا ينكر عليه لأن له أصلاً من السنة 
بقيــت مســألة ائتمــام المقــيم بالمســافر فلــو كــان الإمــام هــو المســافر فــإن الواجــب عليــه أن يصــلي ركعتــين والمــأموم 

عـــاً وهـــذا في الصـــلاة الرباعيـــة جهريـــة كانـــت أو ســـرية، فـــإذا صـــلى المســـافر بـــالمقيم فـــإن يجـــب عليـــه أن يصـــلي أرب
أنه كان يصلي ركعتين ويسلم ويأمر من وراءه من المقيمين أن يتموا قد جاء ذلـك  -–الثابت عن رسول الله 
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صلاة فإنا قوم سـفر عنه عليه الصلاة والسلام في فتح مكة فلما صلى بأهل مكة ركعتين وسلم قال : )) أتوا ال
(( وهناك رواية في حجة الوداع وهي ضعيفة، ولكن التي في فتح مكة صححها غير واحد من الأئمة ولها أصل 

 م ركعتـــين ويـــأمر مـــن وراءه أن يـــتمأنـــه كـــان يصـــلي بهـــ -–مـــن فعـــل الخلفـــاء الراشـــدين كمـــا جـــاء عـــن عمـــر 
حينمـا قـدم مكـة  -–لأن رسـول الله  ؛ه إمامـةالصلاة، هذا بالنسـبة للإمـام الراتـب أو مـن لـه فضـل ويكـون لـ

تقدم وصلى بالناس لمقام النبوة ولما له من حق على أمتـه صـلوات الله وسـلامه عليـه وهكـذا إذا كـان عالمـاً أو لـه 
فضــل فتقــدم في الحضــر علــى المقيمــين وهــو مســافر فإنــه يقصــر ويــأمر مــن وراءه بالإتــام، ولكــن الأفضــل أن ينبــه 

ذا الزمان الذي يكثر فيه التباس الصـلاة علـى النـاس ويكثـر الجهـل ويكثـر فيـه العـوام فينـبههم الناس خاصة في ه
قبل الصلاة ويقول : سأصلي ركعتين فإذا سلمت فأتوا لأنه إذا سلم بهم ليس كل الناس يعلم هـذه السـنة فربمـا 

ينبههم قبل أن يصلي بهم فيقول :  شوشوا عليه وربما سلموا وراءه وربما تكلموا فحفظاً وهذا من فقه الإمامة أن
راعى التنبيـه بعـد الصـلاة . وعلـى هـذا فـإذا صـلى بهـم  -–سأصلي ركعتين فإذا سلمت فأتوا لأن رسول الله 

ركعتين أمرهم أن يتموا وهذه هي السنة، لكن إذا كان المسجد جامعاً ووراءه أمة مـن النـاس لـو طبـق فـيهم هـذه 
ه التشــوي  وحــده اللغــط ولم يــتمكن مــن إعلامهــم وغلــب علــى ظنــه أنــه الســنة التبســت علــيهم الصــلاة وحــد

 -–قـد أتهـا رسـول الله مة أن يتم الصلاة فيتمها أربعـاً و سيحده شيء من هذا التشوي  فإن من فقه الإما
في الســفر في صــلاة الخــوف أربعــاً لوجــود الحاجــة وهــذا مــن الحاجــة، فــإن إصــابتك بالســنة أفضــل منهــا أن تحفــظ 

صــلاتهم لأن كــلام النــاس ولغــط النــاس دــرم في الصــلاة فلمــا كــان فعلــك لهــذه الســنة ســيوقعهم في ابــرم للنــاس 
عهم لــذلك فتــتم بهــم أربعــاً، ولا تــدف وســيوقعهم في اللغــط في الصــلاة فــالأحفظ والأحــوك أن تحفــظ لهــم صــلاتهم
إذا أدى ذلــك إلى اخــتلاج الصــلاة  وعلــى هــذا فإنــه يجــوز في جميــع الصــور أن تختلــف نيــة الإمــام عــن المــأموم إلا 

 كأن يصلي الرباعية وراء الثلاثية أو الثلاثية وراء الرباعية .
فيـه دليـل علـى عـدم جـواز التقـدم علـى الأئمـة  ] ) سنما جعل اممام ليرؤه بره ( [يقول عليه الصلاة والسلام : 

أخــذ الجمهــور أن مــن صــلى متقــدماً  إذا صــلوا، فــإذا وقــف المــأموم مــع الإمــام ينبغــي أن يكــون وراءه، ومــن هنــا 
جعــل الإمــام لكــي يــؤتم بــه، فــإذا تقــدم  -–علــى الإمــام تبطــل صــلاته وذلــك لأنــه لم يــأتم بإمامــه ورســول الله 

عليه لم يكن مؤتاً به وقالوا أيضاً : إنه إذا تقدم على الإمام فإن ذلك مظنة أن تلتـبس عليـه أمـور الصـلاة وهـذا 
لا و في صلاة الظهر مثلاً وهو متقدم على الإمام وسمع صـوت الإمـام ولم يـر الإمـام صحيح، فلو صلى وراء إمام 

من يقتدي بالإمام فإن الـذي سـيحده لـو أن الإمـام أخطـأ في التشـهد الأول ووقـف بـدل أن يتشـهد فـإن هـذا 
م في التشهد يظن أن الإما وهالمأموم سيجلس للتشهد والإمام واقف لأنه لا يرى الإمام ولا من يقتدي بالإمام 

لى المنع من التقدم على فتختلج الصلاة عليه ولذلك قالوا : إنه لا يجوز له أن يتقدم عليه لدلالة الأثر والنظر ع
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رخق بعض العلماء في التقدم على الإمام إذا وجدت الضـرورة، فـإذا وجـدت الضـرورة قـالوا : لا بـأس الأئمة، و 
 -رحمــه الله–في ذلــك لوجــود الحاجــة وهــو روايــة عــن الإمــام أحمــد أن يتقــدم المــأموم علــى الإمــام ولا حــرج عليــه 

واختارها شي  الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء أنـه إذا وجـدت الضـرورة والحاجـة مـن ضـيق المكـان وصـعوبة 
 فيه الإمام أو من يقتدي بالإمام، وتقدم عليه أن الصلاة صحيحة في هذه الحالة . د مكاناً يرىأن يج

قـال : الله أكـبر والمـراد  :أي قوله عليه الصلاة والسلام : "كـبر" ] ) فإذا كبر ( [ه الصلاة والسلام : يقول علي
ل عليهـا السـياق لقولـه بعـد وقيل : كبر مطلقـاً لكـن القـول بأنهـا تكبـيرة الإحـرام يـد ،تكبيرة الإحرام :أي "كبرـ"ب

الاقتـــداء بـــه في تكبـــيرة وأيـــاً مـــا كــان فهـــي دالـــة علـــى  ،، وسذا رفرررع فرررارفعوا ( [) وسذا ركرررع فررراركعوا] ذلــك : 
 الإحرام .
فيــه دليــل علــى أنــه لا يجــوز أن يســبق المــأموم إمامــه بــالتكبير، ومــن هنــا قــال  ] ) فررإذا كرربر فكرربروا ( [قــال : 

لـى تكبيرة المأموم ع تالجمهور : إنه لو كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام بطلت صلاته والسبب في ذلك أنه تقدم
لأنها ليست بصلاة مرتبطة لأن صـلاة الإمـام لم تنعقـد بعـد،  ؛تكبيرة الإمام فانعقدت صلاة المأموم صلاة لمنفرد

وحين ذ لا يصح أن ينقلب المنفرد إلى كونه مأموماً لأن الأصل أن المنفـرد لا ينقلـب مأمومـاً وعليـه فإنـه إذا سـبق 
قع ذلك في صلاة الجمعة ولم يتدارك فإنه يلزمه أن يعيـدها ظهـراً، الإمام بتكبيرة الإحرام فإنه يبطل اقتدا ه فإن و 

 له وليست بصلاة ائتمام واقتداء .والسبب في ذلك أنه كبر قبل إمامه فكانت صلاته 
فيـه دليـل علـى أن أفعـال المـأموم تقـع بعـد أفعـال الإمـام  ] ) فرإذا كربر فكربروا( [وقوله عليه الصـلاة والسـلام : 

 أموم تقع بعد أقوال الإمام مباشرة، ومن هنا هناك صورتان للمتابعة : مباشرة وأقوال الم
فتكــبر أثنــاء تكبــيره فت:كــه يســبقك بلفــظ الجلالــة فيقــول : الله ثم  "الله أكــبر"الصــورة الأولى : أن يقــول الإمــام : 

نحــس للركــوع تقــول أنــت : الله ثم إذا قــال : أكــبر تكــون قــد شــرعت في التكبــير، هــذه حالــة وكــذلك في الفعــل ي
 فبعد أن يصير في منتصف الانحناء تنحس قبل أن يستتم منحنياً، هذا النوع الأول من الاقتداء .

النوع الثان : أن يقع القول والفعل بعد قوله وفعلـه تامـاً فتنتظـر حـتى يقـول الإمـام : الله أكـبر بعـد أن يفـرغ مـن 
ن حنيـه لظهـره تقـوم أنـت بالابتـداء بالانحنـاء هـذا هـو الأصـل الراء أكبر تقول أنت : الله أكبر ثم بعد أن يفرغ م

، إن ش ت أوقعت الفعل بعد الفعل وإن ش ت أوقعت الفعل بعده بنـوع مـن التـدارك كـأن ةوكلتا الصورتين جائز 
 تدركه في جزء التكبير أو تدركه في جزء الانحناء والرفع وغيرما من الأفعال كلاما جائز، لكن ابظور أمران : 
الأمــر الأول : أن تســبقه . والأمــر الثــان : أن تتــأخر عنــه تــأخراً متفاحشــاً، فــإذا تــأخر المــأموم عــن إمامــه تــأخراً 

لم يقـل : إذا كـبر  "، فــ"متفاحشاً فإنه لا يجوز لأنه لم يأتم بإمامه ولذلك يقول العلمـاء هـذا هـو السـر في قولـه : 
–الفاء تقتضي العطف مـع التعقيـب والـولاء المباشـر حـتى إن الله و  ] ) فإذا كبر فكبروا ( [وإنما قال :  ،كبروا
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-  البحــر قــال  عــون وقــد أدركــه عنــد البحــر ووقــف علــىمــع فر  -عليــه الســلام–في قولــه لمــا ذكــر قصــة موســى
يقــــول بعــــض   چٺ  ٿ    ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ قــــال :  چپ  پ  چ أصــــحاب موســــى : 

إلا جــاءه   چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ المفســرين : الفــاء هنــا إنمــا جــيء بهــا للتنبيــه علــى أنــه مــا انتهــى مــن كلمتــه 
ويـدل  -جـل وعـلا–وهذا يدل على كمال يقينه عليه الصلاة والسلام بالله  چ ٹ       ٹ  ٹچ الوحي 

وأنــه لا  ـذل عبــده وأنـه مــن كمـل يقينــه فإنـه يأتيــه الفـرج في طرفــة عـين وأقــل مـن ذلــك  -–علـى عظمـة الله 
فجــاء بالفــاء الــتي تــدل علــى وقــوع الشــيء بعــد الشــيء  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ فلمــا قــال : 

 مباشــرة، ففعــل المــأموم بعــد فعــل الإمــام وقــول المــأموم بعــد قــول الإمــام ينبغــي أن يكــون مباشــرة، فــإن تــأخر عنــه
يطيل في الركــوع فيتــأخر عنــه أو يعلــم أن الإمــام ســتــأخراً متفاحشــاً كمــا يقــع في صــلاة التهجــد يعلــم أن الإمــام 

يطيل في السـجود فيتـأخر عنـه مـا بـين السـجدتين وهكــذا فـإن العلمـاء منعـوا منـه إذا لم توجـد الحاجـة، أمـا لــو سـ
 نا حكم ذلك في المجلس الماضي .وجدت الحاجة كأن يتأخر لإتام قراءة الفاتحة ونحو ذلك فقد بي

وفي روايـة :  " ( [ربنرا لرك الحمرد"  "، فدولرواسمع الله لمن حمرده"  ] ) وسذا قا:قوله عليه الصلاة والسلام : 
–)) ربنا ولك الحمد (( وفي رواية : )) اللهم ربنا ولك الحمـد (( بإثبـات الـواو وكلهـا صـحيحة عـن رسـول الله 

-  وليس من خلاف التضاد فكل لفظ جاء به فهو جائز .وهذا من خلاف التنوع 
 -–هـذا فيـه إثبـات صـفة السـمع لله  " ( [سمع الله لمن حمده"  ] ) وسذا قا:قوله عليه الصلاة والسلام : 

–وهو مذهب السلف الصـالح أن صـفات الله  -–سميع وأثبت ذلك في كتابه وفي سنة رسوله  -–والله 
-  التي ثبتت بها النصو  في الكتاب والسنة تثبـت لله–-  وهـذا مـن توحيـد الأسمـاء والصـفات فالمسـلم

 - فأثبـــت لنفســـه چۅ  ۉ  ۉ  ې   چ ملـــزم بالإ ـــان بهـــا ويعتقـــد أن لله سمعـــاً قـــال الله تعـــالى : 
 لى الحقيقة ونقـولونثبت السمع ع -–هذه الصفة فةمنا بالله كما أخبر الله وصح عن رسول الله  -سبحانه 

 سمعاً يليق بجلال الله وعظمته .
 لها وجهان :  الله" سمع" ] ) سمع الله لمن حمده ( [وقوله : 

استجاب الله دعاء من حمده ولـذلك قـالوا : شـرع للعبـد إذا سـأل ربـه  :بمعنى "سمع الله لمن حمده"الوجه الأول : 
بـواب السـماء وإذا دعا أن يستفتح بحمد الله والثناء على الله فإنه إذا استفتح بحمد الله والثنـاء علـى الله فتحـت أ

حــري أن  ذكر الله فالــدعاء مــرتبط بالحمــد فهــو تغلــق دون ذكــر الله، فــإذا فتحــت لــولا -جــل وعــلا–ذكر الله لــ
بـه  وأعظـم مـا يثـنى -–باسـتفتال الـدعاء بالثنـاء علـى الله  -–يستجاب ولـذلك جـاءت السـنة عـن النـبي 

على الله توحيده كقوله : اللهم إن أسألك بأن أشـهد أن لا إلـه إلا أنـت الأحـد الفـرد الصـمد الـذي لم يلـد ولم 
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قــد ســأل الله باسمــه الأعظــم الــذي إذا دعــي بــه وقــد سمــع الرجــل يقولهــا : )) والــذي نفســي بيــده ل  يولــد قــال 
 ] )سمررع الله لمررن حمررده ( [يســتفتح بالحمــد والثنــاء، فقولــه : أجــاب (( فأفضــل مــا يكــون إذا أراد أن يــدعو أن 

بحمـد  اب إجابة الـدعاء أن يسـتفتح المسـلمفيه إشارة إلى أن الدعاء يستجاب بالحمد وقد ذكر العلماء من أسب
 .لثناء على الله فمن أسباب قبول الدعاء ا --وكذلك  تمه بالصلاة على النبي -جل وعلا–الله 

 الحقيقـة، لكـن قولـه:  علـى -كمـا ذكرنـا–وجـه ثـان وهـو السـمع  ] ) سمع الله لمن حمرده ( [وكذلك في قولـه : 
عنـد طائفـة مـن على الوجه الأول يكون من الماضي الذي هو بمعنى الدعاء والرجـاء  ] ) سمع الله لمن حمده ( [

إنمــا المــراد بــه  ] ) سمررع الله لمررن حمررده ( [:  فــإن قولــك .تقــول : رحــم الله فلانــاً  كمــا  -رحمهــم الله–أهــل العلــم 
الإخبـــار عمـــا يكـــون وعلـــى هـــذا قـــالوا : يجـــوز أن يعـــبر بالماضـــي علـــى صـــيغة الـــدعاء كقولـــك : رحـــم الله فلانـــاً 

 .بأس به وأن هذا لا وكذلك قوله : عفا الله عن فلان وغفر الله لفلان
وقــد حــده عنــد بعــض المتــأخرين في زماننــا أنــه منــع مــن قــول المســلم : رحــم الله فلانــاً أو فلانــاً رحمــه الله وهــذا 

لأن هــذا الأســلوب ثبتــت بــه أدلــة الكتــاب والســنة وهــو التعبــير بصــيغة الماضــي بقصــد الــدعاء كقولــك :  ؛خطــأ
صلى الله عليه وسلم فإن قولك : صلى إخبار عما كان وكقولك : غفر الله له وكقولك : عفا الله عنه وكقولك 

عبــدالرحمن وقالــت : رحــم الله أبــا هريــرة  : غفـر الله لــه فتقــول : رحمــه الله قالــت أم المــؤمنين عائشــة : رحــم الله أبــا
فهذا كله يدل على جـواز التعبـير بالماضـي بقصـد الـدعاء ولا يحتـاج إلى تكلـف كقـول بعضـهم : يرحمـه الله وهـذا 

وجـاء أيضـاً  -رضـوان الله علـيهم–وغيرها من الصـحابة  -رضي الله عنها–قد جاء أيضاً عن أم المؤمنين عائشة 
عليه الصلاة والسلام في دعائه لأبي ذر في غزوة تبوك، فالمقصود أن هذا من اللفظ الـذي في السنة المرفوعة عنه 

لا يقصد ظاهره وإنما تريد به معنى آخر فأنت تقول : صلى الله عليـه أي اللهـم صـل عليـه وتقـول : غفـر الله لـه 
كانـت تعـرف في لغـة العـرب   أي اللهم اغفر له وتقول : رحمه الله أي اللهم ارحمه ونحـو ذلـك مـن الأسـاليب الـتي
ده يقصد به الدعاء على هذا على سبيل إرادة غير الظاهر فيخبر بالماضي بقصد الدعاء فقوله : سمع الله لمن حم

 الوجه.
 فيه دليل على مسائل : " ( [ربنا ولك الحمد"  ] ) فدولواليه  الصلاة والسلام : وقوله ع

احـــتج بـــه طائفـــة مـــن العلمـــاء علـــى أن التحميـــد  " ( [لرررك الحمررردربنرررا و "  دولرررواف) ] المســـألة الأولى قولـــه : 
قسيم التحميد وهـو منـع عليـه أمر بالتسميع والتسميع  - –لأن النبي  ؛والتسميع يعتبر من واجبات الصلاة

كــان التســميع أيضــاً واجبــاً، ومــن هنــا قــالوا : مــن أذكــار الصــلاة القوليــة الواجبــة قــول   اً فــإذا كــان التحميــد واجبــ
، فلو صـلى ورفـع مـن الركـوع وأخطـأ وقـال "ربنا ولك الحمد"وقوله :  "،سمع الله لمن حمده"الإنسان في صلاته : 

سمـع الله لمـن " :يقـل ولم "،دربنـا ولـك الحمـ"أو رفع رأسه من الركوع وهـو في حـال انفـراده فقـال :  "،الله أكبر": 
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" ربنرا ولرك الحمرد"  دولرواف) ] اً للواجب، هذا بالنسبة لقوله : فإنه يسجد سجدتين قبل السلام جبر  ":حمده
] ). 

ربنـا ولـك "والمـأموم يقـول :  "،سمـع الله لمـن حمـده"ثانيـة أن الإمـام يقـول : السـألة المكذلك أيضـاً فيـه دليـل علـى 
وهــذا هــو مــذهب الجمهــور أنــك إذا صــليت وراء إمــام وقــال الإمــام :  "،الله لمــن حمــده سمــع"ولا يقــول :  "الحمــد
 "،ربنــا ولــك الحمــد"وإنمــا تقتصــر علــى قولــك :  "،سمــع الله لمــن حمــده"فإنــك لا تقــول :  "،سمــع الله لمــن حمــده"

 " ( [ولرك الحمرد ربنرا"  "، فدولرواسمرع الله لمرن حمرده"  ] ) فرإذا قرا:يل في هذا قولـه هنـا في الحـديث: والدل
وهذا قـد جـاء علـى سـبيل القسـمة والقاعـدة أن القسـمة لا تقتضـي التشـريك فقـد جعـل للإمـام قسـماً وللمـأموم 

دل علـى انقسـام الأمـرين  ..." قولـوا إذا قـال ...ف"قال :  ،اً قسماً فلما جعل للإمام قسماً وجعل للمأموم قسم
 ب الجمهور.خر فيما يقوله وهو مذهوأنه لا يشارك أحدما الآ

ربنـــا ولـــك "و "سمـــع الله لمـــن حمـــده" :تقـــول وراءه "سمـــع الله لمـــن حمـــده"وقـــال بعـــض العلمـــاء : إذا قـــال الإمـــام : 
والصــــحيح مــــذهب  ،وهــــذا مرجــــول .] ) سنمررررا جعررررل اممررررام ليررررؤه برررره ( [قــــال :  -–لأن النــــبي  "؛الحمــــد
فررإذا ) ] فصــله وبينــه قولــه بعــد ذلــك :  برره ( [ ] ) سنمررا جعررل اممررام ليررؤه؛ لأن الإجمــاع أن قولــه : الجمهــور
 ." ( [ربنا ولك الحمد"  فدولوا "،سمع الله لمن حمده"  قا:

 فيه دليل على مسائل : لى جالساً فصلوا جلوعاً أجمعول ( [) وسذا ح] وقوله عليه الصلاة والسلام : 
واقف وأنه تجوز إمامة القاعد وبهذا القول قال جمهـور العلمـاء الالمسألة الأولى : جواز أن يصلي القاعد بالقائم و 

حيــث صــح عنــه أنــه لا يــرى إمامــة  -رحمــه الله–مــن حيــث الجملــة وخــالف في هــذا الإمــام مالــك  -رحمهــم الله–
الجالس بمن هـو قـائم مطلقـاً، واحـتج الجمهـور بهـذا الحـديث الـذي معنـا وبحـديث أنـس في الصـحيحين لمـا صـلى 

الصحابة جالسـاً لمـا اشـتكى مـن الفـرس الـذي سـقط عليـه صـلوات الله وسـلامه عليـه وبمـا ثبـت ب -–الرسول 
فـدلت هـذه  .أنه صلى بأصحابه في مرض المـوت وهـو جـالس والصـحابة وراءه قيامـاً  :عنه عليه الصلاة والسلام

 ،- وهــو مرســل - الأدلـة كلهــا علـى جــواز إمامـة القاعــد بمـن هــو قـائم، واســتدل مـن منــع بحـديث جــابر الجعفـي
ا : لا يحـــتج ولـــذلك قــالو  .قـــال : )) لا يَـــؤلهمن أحــد بعـــدي جالســاً (( وهـــو حــديث ضــعيف أن النــبي  :وفيــه

داً فكيف وقد أرسله، وعلى هذا فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز أن يؤم الجـالس بحديث الجعفي مسن
وراءه جالسـاً أو تصـلي وراءه قائمـاً ؟ للعلمـاء بمن هو واقف وقائم، ولكن : هل إذا صلى الإمام جالساً تصـلي 

 القائلين بالجواز خلاف في هذه المسألة :
القول الأول يقول : إذا صلى قاعداً تصلي وراءه قاعداً وبه قال فقهاء الظاهرية وجمع من السلف حـتى أثـر عـن 

أنهــم كــانوا  -رضــي الله عــن الجميــع–أثــر عــن جــابر وأبي هريــرة وأســيد بــن حضــير  -–بعــض أصــحاب النــبي 
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) وسذا حررلى ] : يــرون أنــه إذا صــلى الإمــام جالســاً يصــلي مــن وراءه جالســاً، واحتجــوا بقولــه في هــذا الحــديث 
 .جلوعاً أجمعول( [ جالساً فصلوا

إلى القـــول بأنـــه إذا صـــلى جالســـاً تصـــلي وراءه قائمـــاً ولا تجلـــس  -رحـــم الله الجميـــع–وذهـــب الشـــافعية والحنفيـــة 
أنه صلى بالناس في مرض المـوت هـو جـالس وهـم قيـام  -–واحتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 

في آخـر حياتـه  -–فدل هذا على أنه يجوز أن يصلي الجالس بمن وراءه قائماً، ثم إن هذا وقع من رسول الله 
ذي معنا وقع قبل حديث مـرض المـوت ويعتبر ناسخاً لما تقدم وهو الحديث الذي معنا لأنه بالإجماع الحديث ال

 لساً والصحابة وراءه قياماً.صلى جا -–وحديث مرض الموت هو آخر ما فعله رسول الله 
: وأوجبــه عليــك وألزمــك بــه قــال تعــالىأن الله فــرض عليــك القيــام وهــو ركــن مــن أركــان الصــلاة  :ثم إن الأصــل

  :  وقـــال   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ وقـــال تعـــالى :  چپ  پ   پ  چ
ي لإمام معذور وكونـه معـذوراً لا يعـدقالوا : فالنصو  تدل على وجوب هذا القيام عليك وا .)) صل قائماً ((

 . ول من قال أنه يصلي وراءه قائماً عذره إليك فيصلي لعذره وهو معذور وتبقى أنت قائماً، هذا بالنسبة لق
فقال : إذا اسـتفتح الإمـام الصـلاة جالسـاً تصـلي وراءه جلوسـاً وإذا  ،هناك قول ثالث توسط وجمع بين الدليلين

ين الحـديثين حـديث استفتح الصـلاة قائمـاً ثم مـرض أو نـزل بـه عـذر وصـلى جالسـاً تصـلي وراءه قائمـاً فجمـع بـ
يقــول : هــذا مــن بدايــة الصــلاة إلى نهايتهــا إذا كــان مــن  ] ) سنمررا جعررل اممررام ليررؤه برره ( [الــذي معنــا و  أنــس

الله عنه  رضي–البداية مريضاً وصلى جالساً تصلي وراءه جالساً، وحديث مرض الموت استفتح الصلاة أبوبكر 
–فصــلى رســول الله  -–صــلوا قيامــاً ثم طــرأ القعــود علــى الإمــام بحضــور رســول الله فقــام الصــحابة و  -وأرضـاه
-  قاعداً فانعقدت صلاته بعد صلاة أبي بكر–-  يجـوز إذا طـرأ القعـود علـى الإمـام وحين ـذ يقولـون : لا

وهـذا المسـلك هـو أقـوى المسـلكين لأن القاعـدة  اً أن تقعد لأن الصحابة لم يقعدوا ولا نرى بـين الحـديثين تعارضـ
أنه لا يصار إلى النس  متى أمكن الجمع بين النصين وعليه فإنه يقوى القول بجواز إمامة القاعـد للقـائم وأنـه إذا 

ه قاعــداً بشــرك أن يكــون مــن بدايــة الصــلاة قاعــداً فــإن مــرض واعتــل فإنــه يجــب عليــك صــلى قاعــداً تصــلي وراء
 . -رحم الله الجميع–واختاره جمع من الأئمة وأصحاب الحديث  -رحمه الله–القيام وهو قول الإمام أحمد 

نـت علـى الإشـارة في هذا الحديث فيه دليل على أن الإشارة تنزل منزلـة العبـارة وانب ] ) فأشار سليهم ( [قوله : 
أحكام فلو أن امرأة قالت لزوجها : هل طلقتس أنا طالق فأشـار برأسـه : نعـم طلقـت عليـه فتنـزل الإشـارة منزلـة 
العبـارة ومــن هنــا قـال بعــض العلمــاء : مـن كتــب الطــلاق ولم يـتلفظ بــه طلقــت عليـه امرأتــه وذلــك لأنـه جمــع بــين 

طلاق أثر رلاف ما إذا انفردت النية فالجماهير على أنه لا يؤثر النية والظاهر وإذا اجتمعت النية والظاهر في ال
قـال : )) إن  -–لأن النـبي  ؛إذا نوى الطلاق في قلبـه ولم يـتكلم بـه فجمـاهير العلمـاء علـى أن ذلـك لا يـؤثر
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لأن  ؛الله عفا عن أمـتي عمـا حـدثت بـه نفسـها مـا لم تـتكلم أو تعمـل (( فقـالوا : إن الإشـارة تنـزل منزلـة العبـارة
ركـن مـن أركـان الإسـلام وهـم في داخـل الفريضـة لمـا أشــار  لصـحابة في الصـلاة وهـيلمـا أشـار ل -–رسـول الله 

حكــم المــتكلم  إلــيهم أن اجلســوا جعلــوا ذلــك بمثابــة قولــه لهــم : اجلســوا، ومــن هنــا قــالوا : يعتــبر كــالمتكلم وآخــذ  
ه رجـل : امرأتـك طـالق قـال برأسـه : نعـم فإنـه يعتـبر فإذا قالت له امرأتـه : أنـا طـالق فأشـار برأسـه نعـم أو قـال لـ

 مطلقاً لامرأته وينزل ذلك منزلة العبارة لأنه عمل وقد غفر الله له ما لم يتكلم أو يعمل .
دليــل علـــى سماحــة هـــذا الــدين وعظمتـــه  ] ) سنمرررا جعرررل اممررام ليرررؤه بررره ( [في قولــه عليــه الصـــلاة والســلام : 
ع الكلمــة وائــتلاف القلــوب علــى الأئمــة وإذا كــان هــذا في الصــلاة وهــي عمــاد وجلالــه حيــث أمرنــا الله باجتمــا 

الدين فكذلك في أمـور الـدنيا مـن بـاب أولى وأحـرى فـإن الله قـرن صـلال هـذه الأمـة بائتلافهـا واجتمـاع كلمتهـا 
فــإذا  چ ٻ  ٻ  پ  پ  پچ مبينــاً خســارة الأمــة بــالخلاف والشــقاق والفرقــة  ولــذلك قــال 

وراء إمــام واحــد فــإن هــذا يقــرل القلــب  فــ:ى هــذا قاعــداً وهــذا قائمــاً رأيــت المســلمين وهــم يصــلون في المســجد 
ويدل على الشـتات والفرقـة لكـن إذا رأيـتهم كالرجـل الواحـد عجبـت مـن سماحـة هـذا الـدين وعظمتـه وكيـف أنـه 

تى إن بعـض ال:بـويين يسـتنبط مـن مثـل يأمر باجتماع الناس وائتلافهم ويحر  على ربطهم بجماعـة المسـلمين حـ
 ذا اعتــاد علـى شــيء وألـف شــي اً وروضهـذه المواقـف والأحكــام الشـرعية فوائــد لطيفـة فــإن الإنسـان في نفسـيته إ

يتــأثر بــه فــإذا كــان في  الشــيء حــتى يصــبح ســجية لــه لا شــعورياً علــى هــذا الشــيء أكثــر مــن مــرة فإنــه يــألف هــذا 
الجماعــة وإذا شــهد الجماعــة كــبر بتكبــير الإمــام وركــع بركــوع الإمــام ورفــع اليــوم  ــس مــرات مطالــب أن  يشــهد 

برفــع الإمــام وســجد بســجود الإمــام فــإن هــذا يجعــل عنــده إلفــة بالاقتــداء بالأئمــة وعــدم الخــروج علــيهم والحــر  
:  قــال ؟عنــد كثــرة الفــتن قــالوا : )) أفــلا ننــاجزهم -–علــى جماعــة المســلمين ولــذلك لمــا ســأل الصــحابة النــبي 

لــك أبلــث في كبــت العــدو وعــدم توصــله إلى مــا أقــاموا فــيكم الصــلاة (( فجعلهــم مــع أئمــتهم حــتى يكــون ذ ،لا
لمـا للمسـلمين مـن خـير، فـإذا كـان هـذا في الصـلاة وهـي عمـاد الـدين فمـن بـاب أولى  بيضة المسلمين واسـتباحته

لـديننا  -–رضـيك رسـول الله بكـر: "لأبي  -رضـوان الله علـيهم–أمـور الـدنيا فإنهـا تبـع ولـذلك قـال الصـحابة 
ين وهــم ثم أيضــاً نســتنبط مــن هــذا الموقــف وهــذه الأحكــام الشــرعية حينمــا تــرى المســلم ؟"أفــلا نرضــاك لــدنيانا

يرتبطون بالإمام يقومون بقيامه ويقعدون بقعـوده ويسـيرون علـى نهجـه ويعتـبرون هـذا يصلون في المسجد جماعة و 
ى الانضــباك وحــر  الشــرع علــى ترتيــب الأمــور وأن الأمــور لا  كــن أن الإمــام هــو قــدوتهم فــإن هــذا يــدل علــ

فيــه خـير للنـاس باجتمــاعهم  -كمـا ذكرنـا–تسـتقيم إذا ركـب كـل إنســان رأسـه وانفلـت عــن جماعـة النـاس وهــذا 
للـرجلين :  وائتلافهم فإن ائتلاف القلوب له آثار علـى مصـالح النـاس في ديـنهم ودنيـاهم وأخـراهم حـتى قـال 

صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا (( فأمرما أن يعيدا الصلاة وأمر عبدالله بن مسعود وأبـا ذر  )) إذا
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أمرهم أن يعيدوا الصـلاة مـع الأئمـة كـل ذلـك حرصـاً علـى أن يكـون النـاس كاليـد  -رضي الله عنهم وأرضاهم–
 .-والله تعالى أعلم  -: )) إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ((  الواحدة قال 




